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بسام خالد الطیّارة December 14, 2019

إقتصاد الصین: نقاط الضعف والقوة (1/ 4)
180post.com/archives/7202

معجزة الصین – مصنع في خدمة العالم

منذ تسعینیات القرن الماضي، استفادت الصین من هجرة المصانع الأوروبیة بتقدیمها یداً عاملة رخیصة ولكن ذات مستوى جید
(وهو نتیجة النظام التربوي الذي اسس له الحكم الشیوعي). لم یكتف صناعیو الصین بتصنیع ما تطلبه رسامیل الغرب، بل نقلوا

وقلدوا (إن لم نقل سرقوا) أسرار التصنیع والانجازات الصناعیة الغربیة واستحوذوا علیها لكي یصدروها بأسعار تنافس السلع
الأصلیة. وقد دعمت الحكومة الصینیة هذا التوجه تحت شعار “تعویض العالم الثالث عما أصابه من تفرد الغرب بالثروات على

مر التاریخ”.

ومع انتقال التصنیع في الصین من مرتبة السلع البدائیة (ملبوسات وأدوات منزلیة ومفروشات إلخ…) إلى مرتبة تصنیع
الإلكترونیات والمعدات الرقمیة (تلفزیونات وهواتف ذكیة وكومبیوترات)، بدأت المصانع الصینیة تفرض الحصول على براءات

حرة لتصنیع هذه المعدات، وأفضل مثال تصنیع “آیفون” و”هواوي”.

ومع انتساب الصین في العام 2001، إلى منظمة التجارة العالمیة (WTO)، فتحت أبواب العالم أمام الصین، فبدأت تغزو
الأسواق بالسلع والمشاریع، إذ أن تلك المنظمة شكّلت منصة انطلاق العولمة، أي فتح الأسواق أمام المنتسبین إلیها.

النمو في السنوات الذهبیة

 سمح ذلك للصین بالنمو بسرعة، فقفز الناتج الإجمالي المحلي (GDP) من 917 ملیار دولار إلى 12131 ملیار، أي بزیادة
قدرها 1222 في المئة خلال 20 سنة فقط. أما الناتج القومي للفرد (PCI)، فقد ارتفع بنسبة 1084 في المئة من 713 دولاراً

إلى 8443 خلال الفترة نفسها.

ولكن هذه الأرقام تحمل وجهین: الأول، إیجابي وهو ما تنقله المیدیا غیر المتخصصة والذي یبرز الصین كثاني قوة اقتصادیة
في العالم من بعد الولایات المتحدة، وهذا صحیح من ناحیة الأرقام “الباردة”. الوجه الثاني، سلبي، وهو ما نصل إلیه إذا ما دققنا

في الأرقام الآتیة:
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الناتج المحلي للولایات المتحدة یبلغ 19280 ملیار دولار فیما عدد السكان هو فقط 325 ملیون نسمة. في المقابل، فإن عدد
السكان في الصین یزید عن 1400 ملیون نسمة. وتجدر الإشارة إلى أن الصین أزاحت الیابان من المركز الثاني اقتصادیاً من
ناحیة الناتج الإجمالي المحلي (4872 ملیار دولار) إلا أن عدد سكان الیابان یبلغ 128 ملیون نسمة یتمتع الفرد منهم بمعدل

34500 دولار سنویاً. من هنا، فإن الأرقام التي تسجلها البیانات الاقتصادیة لا تعكس “نمواً عاماً” لشعوب الصین.

الوضع المتراجع على مشارف 2019

ثمة عوامل خمسة تشكل منطلق تراجع وضعیة الصین كقوة اقتصادیة مهیمنة، من دون أن ینفي ذلك أنها قوة اقتصادیة ولكن
محملة بعلامات استفهام عدیدة.

أولاً، یصیب الصین ما أصاب دول صاعدة قبلها (الیابان وتایوان وكوریا إلخ… إلى جانب الغرب بشكل عام)، ذلك ان المصانع
الصینیة بدأت تنقل انتاجها إلى دول تعتبر كلفة الید العاملة فیها أرخص من الصین نفسها (أندونیسیا ومالیزیا وفیتنام والفیلبین

وأثیوبیا).

ثانیاً، لم تلتزم الصین بمتطلبات منظمة التجارة العالمیة ولا طبقت شروط العولمة في أسواقها. فهي تدخل كل الأسواق بینما تمنع
السلع المصنعة في الخارج من دخول أسواقها أو تضع عوائق جمركیة مباشرة (رسوم) وغیر مباشرة (شروط خاصة إلى جانب

اللغة الصینیة الإجباریة). ولكن ما یؤجج خلافها مع الدول المتقدمة هو منع “الخدمات” (مصارف وشركات تأمین وشركات
استشاریة)، وهي الأبواب التي تستطیع تحصیل “الكاش” من الأسواق الصینیة. وهذه الظروف كانت مقبولة عندما كانت الصین

“تبني” اقتصادها (مثل الدول النامیة)، ولكنها باتت مرفوضة الیوم. أضف إلى ذلك نزاعها مع الدول الغربیة لیس فقط بسبب
العوائق الجمركیة وعدم فتح أسواقها ولكن بسبب تلاعبها بقیمة عملتها بالمقارنة مع باقي العملات الحرة. البنوك الصینیة تفتح

فروعاً أصلیة في الدول الأوروبیة مع “إمكانیة شباك”، أي تحصیل الأموال والمدخرات وبیع بوالص التأمین. والصین استحوذت
Volvo Cars , Pirelli, Club Med, Lanvin Kuka, Krauss Maffei) على الكثیر من الشركات المهمة في الغرب

(

ثالثاً، سرقة براءات الاختراع وإجبار الشركات الأجنبیة التي تصنع في الصین على التنازل لصالح المصانع الصینیة عن حقوق
التصنیع في السوق الصینیة وفي بعض الأحیان في أسواق أخرى، ما یجعلها منافسة مباشرة لـكل من تصنع له السلع.

رابعاً، الاتهامات التي تساق لشركة “هواوي” وصعوبة رفع الشبهات عنها نظراً لعلاقاتها مع الدوائر الحكومیة الصینیة وطبیعة
النظام نفسه أضف إلى منع الشركات الكبرى المنافسة من تطبیق سیاستها التجاریة في الأسواق الصینیة (رفض “آیفون” السماح

للسلطات الصینیة بفك شیفرة الهواتف، على سبیل المثال، أقفل بوجه شركة “أبل” السوق لسنوات). أضف إلى ذلك نزاع بكین
مع فیسبوك وأمازون لمصلحة المنافسین الصینیین (علي بابا وتوكتوك على سبیل المثال لا الحصر).

إقرأ على موقع 180  الشمال السوري: تحولات تنذر بتكرار "السیناریو القبرصي"
خامساً، منع الأجانب من التملك على الأراضي الصینیة (لبناء مصانع أو مجمعات سكنیة على سبیل المثال) في حین أن

الشركات الصینیة تستحوذ مئات وآلاف الهكتارات لیس فقط في أفریقیا وآسیا ولكن أیضاً في الدول الغربیة (الولایات المتحدة
وكندا وفرنسا واسبانیا والبرتغال والیونان وقبرص إلخ…)، أضف إلى ان الشركات الغربیة الراغبة بالاستثمار في المرافئ
والمطارات الصینیة لا یمكنها ذلك من دون شركاء صینیین تكون الأكثریة وحق الإدارة أیضاً. بینما اشترى الصینیون عدة
مرافئ ومطارات (مطار تولوز ومرفأ بیرایوس، على سبیل المثال). هذا أوصل إلى ردة فعل غربیة على الصعید التجاري
وقوانین الاستثمارات. ففي فرنسا مثلاً، لم یعد مسموحاً شراء المساحات الزراعیة عبر شركات محدودة المسؤولیة (انتقال

المزارع یخضع لشروط خاصة، وأهمها أن تكون الأولویة للمزارعین في عملیات شراء المزارع المعروضة. فكان المستثمر
الصیني – المدعوم مالیاً من حكومته – یدفع بالمزارع لتأسیس شركة مساهمة، فیستحوذ على ما بین  90  إلى 99 في المئة، ما

یؤدي إلى تعطیل مفعول القوانین التي تحمي المزارعین). وفي ألمانیا، رفعت الحكومة نسبة المساهمة التي تسمح للسلطات
بتجمید الاستحواذ من قبل مستثمر أجنبي (غیر أوروبي). وفي الولایات المتحدة، تم وضع شروط قاسیة جداً على الاستثمارات

الصینیة.

كما أن النزاع التجاري مع واشنطن، بدأ یؤثر على میزان المدفوعات الصیني وعلى معدل النمو الذي تراجع من 10 في المئة
في أول عشریة من القرن (في 2009) إلى 6 في المئة في العام المنصرم.  
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Inalco -Paris كاتب وباحث متخصص بالشؤون الآسیویة في معهد الدراسات والثقافات الشرقیة (*)

الحلقات المقبلة:

الصین (2 من 4): الجیوستراتیجیا في محیط الصین

 الصین (3 من 4): ما وراء طریق الحریر

 الصین (4 من 4): تشي ومیزان القوى داخل حلقة القیادة
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